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Abstract 

The research deals with two biographies of two different languages, the biography 

of the Iraqi writer Alia Mamdouh, which bore the title The Foreigner, and the 

biography of the Iranian writer Azar Nafisi, which bore the title of Things I Was 

Silent About .the two writers belong to the realist doctrine by reporting stories of 

fictional events, specifically the critical school that deals, in a critical manner, with 

the woes and faults that arise on the surface of society. Nafisi is well-known for 

her fictional and fictional works, so the Iraqi writer Alia Mamdouh is a peer in 

terms of her abundance of literary works, style and unity of subject. The two 

writers were bored by the trouble of alienation, the anguish of separation and 
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distance from the homeland, and this was clearly reflected in their effects. Women 

and their issues are the most important topics covered by the two writers in their 

work, and they reject the prevailing traditions in their societies. Both writers relied 

on memory in reporting and recording events. 

 :  آذر نفیسي، عالیة ممدوح، النقد الأدبي، الادب المقارن. المفتاحیة الكلمات

 الملخص  

، )جنبیة (الأ  البحث سیرتین من لغتین مختلفتین، سیرة الكاتبة العراقیة عالیة ممدوح التي حملت عنوان  یتناول
  .      )شیاء كنت ساكتة عنھاأ (التي حملت عنوان  آذر نفیسي  الكاتبة الایرانیةوسیرة 

إ  تنتمیان  وتحدیداً والكاتبتان  القصصیة،  الاحداث  بنقل  الواقعي  المذھب  تعالج،    لى  التي  النقدیة  المدرسة 
المجتمع.   السطح من ویلات وعیوب تصیب  نقدي،  ما یطفو على  بأعمالھا  نفیسي مشھورة  الكاتبة  بأسلوب 

والقصصیة   عالیة  الروائیة  العراقیة  الكاتبة  تعد  لذا  الأدبیة ،  الأعمال  غزارة  حیث  من  لھا  نظیرة  ممدوح 
وطن، وانعكس ذلك تجشّمت الكاتبتان عناء الغربة، ولوعة الفراق والبعد عن الوسلوب ووحدة الموضوع.  والإ

آثارھما في  وقضایاھا  و.  الادبیة  جلیاً  المرأة  المأ تشكل  أ واھم  في  الكاتبتان  تناولتھا  التي  عمالھما،  ضیع 
مجتمعیھما في  السائدة  التقالید  الموضوعات.    ورفضھما  من  نقل   عتمدت إ وغیرھا  في  الذاكرة  على  الكاتبتان 

            حداث وتدوینھا.الأ

                                                                                         نفیسى ذرآ

الایرانیة   الكاتبة  سنة  آولدت  طھران  مدینة  في  نفیسي  صباھا    م۱۹٥٥ذر  معظم  وقضت  مثقفة،  عائلة  من 

ول امرأة تشترك أنزھت نفیسي ھي ابنة حاكم طھران السابق احمد نفیسي، وو. وطفولتھا في محلة فخر الدولة

 . تقرأ لولیتا في طھران)  أن   (المشھور  أثرھامع    ت مكانتھا كاتبة معروفة،نالفي مجلس شورى الدولة.    اعضو

اجتماعیة    مكانةبالكاتبة    حظیتوقد    .اللغة العربیة  عالمیة ومنھالغة    ۳۲من    لأكثر  تلك الروایة التي ترجمت 

وعملت  المثقف  الشباب  فئة  ثمالانج  للأدب   أستاذةبصفة    بین  ومن  طھران  جامعة  في  جامعة    في  لیزي 

                                                      الى الولایات المتحدة الامریكیة. أن تشد الرحالقبل  طبائياالطب

                                                  ذكریات ) ( أشیاء كنت ساكتة عنھا نظرة تحلیلیة في كتاب 
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۲۷٦ 

النق أ  تفقإ الكاتبةآن  أد  اغلب  ھي  ثار  بالألسیرتھا    تراجم،  الملیئة  بھا  مرت    لتجارب وتوثیقاً    ،حداث وحیاتھا 

ثارھا، صبابة عمر  آ. نجد في  السیاسي والاجتماعي لعائلتھا  تبعات الإرث سیما  ، ولاوتجشمت عناءھا  الكاتبة

رحیل طویل  وتأثر  ینتج عنھ    ذ نعومة أظفارھا،نم  مع الفكر الثقافي العالمي،  تفاعلت  ،ثائرةفتاة    غصنوریعان  

الأمریكیة.  المتحدة  صفحات  أ في  الكاتبة  ف  للولایات  سلیط  تنتقد ،  مؤلفاتھاغلب  ما   وكلمات   ،بلسان  لاذعة، 

المتحررة. أفكارھا  وبنات  صدرھا  لواعج  واجمة    یخالف  تقف  صامتة،ألم  فھيأ  و  مخالفیھا،  تطرح    مام 

                                                                                         ة ومخیلتھا.یشھر رغباتھا الثوریة الجامحو ،یظھر تمردھا على السلطات  ق،شیّ  أدبي سلوب بإ ،جمة تساؤلات 

والتحلیل،    وكتابھا    النقد  الكثیرمورد  الصراعات  من  بأحد فیھ  ومواضیعھ،  وحبكتھ  تھ  سمّ وقد  الثرة،     اثھ، 

وینسجم    المتعددة،بفصولھ  الأثر  ھذا  ف  ( أشیاء كنت ساكتة عنھا)،  عنوانب  ،الكاتبة  تقرأ ( أن  روایتھا،    تماماً 

 . او الروایة المجموعة القصصیةلى إقرب منھ أ سیرة ذاتیة، ،ھوھ كما أسلفنا لكنّ  ،لولیتا في طھران)

ذ لم تسر الأحداث على نسق واحد، إالمواضیع،    طرحبالتفاوت في    نفیسي، عن بنات جنسھا،  انمازت        

العاطفة تغلب  الحكائي  فتارة  النص  ی،  على  أخرى،  منھا.وتارة  البطلةما  غالباً  و  تجرد  النرى  أسیرة  خیال ، 

والتي عادة ما تكون مستوحاة من الشاھنامة.  ،  والدھاالتي یحكیھا لھا    ،في فضاء الحكایات الماورائیةمحلقة  و

فیھا   العكس من    الخالد،  الأثر  الأب فیترك  ت  الأم،على  الخاص   لصناعة  سعىالتي  طموحات  بین  و.  تاریخھا 

"    لتخلق من طموحھا الخاص، شخصیتھا البارزة ضمن النخبة المثقفة  ،ھا الخاصةطریق  كاتبةالاثنین، تخطّ ال

 . ۱وبھذه الطریقة یمكنك ان تكتسب الاحترام بین النخبة المثقفة"   -انا اكتب مقالات ودراسات صحیحة اكادیمیا

وتالكاتبة  تمیط  ،  السیرةفصول  في      أب    بأسراربوح  اللثام  من  مكونة  عائلة  منصب  العائلة.  محافظ  یشغل 

العاصمة وأم ثریة، كانت زوجة سابقة لابن رئیس الحكومة. والكاتبة لم تحفظ أسرار طفولتھا، الملیئة بالمكر 

ال  .أمھا  على  ھا أبیمع    مروالتآ  ،الصبیاني الراحة والتقدم والعیش الرغید،    وسائل  توافرت لھاالتي    طفلةفتلك 

حدیثھا  تستھل الكاتبة  ،  وبھذا  وزناً.  شيءتقیم لكل    طیة،ارستقرا  نمت في عائلة  غریبة،  نبتة  حداث الأصیرتھا  

ال الارستقراطیة  شرخبكشف  المجتمعات  في  والمرأة خصوصا  الرجل  بین  غربة  .  الأزلي  الكاتبة،  فتعرض 

" كانوا    مطیرة  سماء، في  ھا كائن غریب أنّ   الوزراء، فھي تشعر  ابن رئیس  الزوجة، حتى وأن كان زوجھا

فیھا".  مرغوب  غیر  ضیفة  باعتبارھا  معھا  الزوجة ۲یتعاملون  طالعھا  لتعاسة  أنموذجٌ   فتلك  وسوء  ، المرأة 
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ً   لم یكن  كما تعتقد الكاتبة،  فالحظ   ورماھا بعیداً ،  نزھت خانم، بل سرق الموت زوجھا السابقمن نصیب    یوما

 ۳عن مركز القرار." نزھت لیس لدیھا حظ. لو كان عاش زمنا أطول لكانت الأمور تغیرت ربما". 

فحضورھا فاعل جداً ومنقطع النظیر،   في الأثر مورد البحث.  ،یة المرأة ھي الشخصیة الطاغیةشخصتعد      

ً أ  اسمھا الصریححملت    ھي الشخصیة الرئیسیة والثانویة،و   سم إ  وابتعاد عن القدح  ولضرورات حتمیة،  حیانا

أخرى أحیانا  أنّ .  مستعار  الذكر،  یجب  إالكاتبة  وھنا  سیل  عتمدت ،  الذكریات،  على  بنقلھا    والخواطر،  من 

مؤكدةحداث الأ ملموس،شخ  أنّ   ،  واقع  لھا  والسیاسي  وصھا،  الاجتماعي  والصراع  بالألم  ممجوج  و  ،یرزح 

انا  . التفاخر  خداعب الدكتورة"  عن  أغاني  الفنا  الصارمة..."    وصدیقاتي  المدیرة  الأسلوب ٤بارساي،  وبھذا   ،

 أنّ   ویذھب البعض إلى  .اً تبة وجوه شخوصھا الروائیة، ولا سیما في اشد الاحداث مضاضة وتمرد اتغطي الك

ما،ابتعدت    الكاتبة في  الفعلي  الواقع  عن  نوعاً  البعیدة، ،  الذاكرة  الكلي على  وذلك لاعتمادھا  الأحداث،  نقلھا 

اً لیس ئوتعظیم الأحداث، شی من المغالاة  لذا نجد    وتغلیب العاطفة الجیاشة على التعقل والنظر بتروي للواقع.

لل  ،بالقلیل یكن  الواقعيولم  العتمة  ،تناص  لإزالة  الكافي  الوقائع  الحیز  نقل  في  فالوالضبابیة  جملت ،  كاتبة 

ً رثإعلیھا  وأضفت ، الحقائق ً سیاسی ا ً جتماعیإو  ا ً قدیم ا  . ا

  أن روحھا الجیاشة، تصحرت وغدت تماھي ، ویبدو  أكثر من مرة  الكاتبة  اكررتھ  ،القذر، مفردة  الغسیل     

بل، وفي برھة، ،  أمھا مع صدیقاتھاحادیث  ترھف السمع، لتسترق أكانت  عاصفة التمرد. طفلة منذ صباھا،  

  ألا   ،طفلة صغیرة لا تستطیع البوح  رغم أنھا كانت   ،اغا قاسم المریرة مع    التجربةاستساغت    وعلى مضض،

فیما بعد ظھیرة ذلك  دث عما جرى  ح" لا استطیع الت  .على شخصیتھا   تلك التجربة المؤلمة  شعرت بتأثیرأنھا  

منزلنا على مدى عقود.یوم في حدیقلا "ة  الخداع  .٥...  المظھر  ھذا  الكاتبة  ترفض  یعد    ،المنافق  ،وھنا  الذي 

اللذین خذلاھا  ،خطرا اجتماعیا والدیھا  باللوم على  وتلقي  الجمیع،  الكافیة، فھذه    ،یھدد  الحمایة  یوفرا لھا  ولم 

ً  ،الفعلة الشنیعة  . قدحت في غیاھب روحھا الطفولیةو  ،في صمیم براءتھا غائراً  تركت جرحا

تجار   لھا  البعض وب ،  عرضیة، زائل بعضھا،  كثیرة  ب الكاتبة  ذاكرتھامخلّ   خر،الآ  اق  تجارب،  ة.  الفجّ   د في 

ال أنّ وجع  جمعت  ورغم  والطموح.  والرغبة  كانت والألم  صباھا  ھا  الإرادة،  ثیمة  في  مام  أصامتة  ،  مستلبة 

أنّ الاّ   أبویھا، تكون    أن  وترفض  داخلھا،  في  وتصرخ  تتمرد  كانت  ملطخةھا  بید   ،صورة  رخیصة  وأداة 

انتقدت    الآخرین. التي لم تردم، واللامبالاة والكذب المعششین في أسرتھا، فلكل فرد من الأسرة  الھوة فھي   ،



                           Thi Qar Arts Journal 

ISSN Print: 2073-6584 ︱ ISSN Online: 2709-796X 

                                                                                                                                                                                       vol 36 No.1   Dec. 2021   

 

 

 

۲۷۸ 

كتمانھا، وغورھا في عمیق الاسبار   یحافظ على  التي  احتجت  أسراره،  الحقیقة  تقبّ أ لى وقت معین كي  إ"  ل 

 ٦. كاذیبھا"وأ ھاأبي أسرار لأسرة  القائلة أنّ 

النقاد       یشید  العائلةشرھا  نو  ،الكاتبة  واقعیة ب  وھنا  الواقعیة  ،إسرار  الصور  ھذه  ً   ،فكانت  بأن    ،مقبولاً   سببا

 الذي یعلن شعارات العداء  ،مناوئة للنظام الحاكم في ایران  ھا كانت ا، رواجاً عالمیاً، خصوصا أنّ یلاقي أثرھ

الكاتبةذافلقد  لموطنھا الجدید.   أنّ   ،ع صیت  تنبر من رحم الشعب المحرومرغم  تنقل    ،ھا، لم  المدقعاو  ، فقره 

الفارق  مع قیاس    عن تسكع الفقراء في الحدائق العامة،طبقة الارستقراطیة  تسكع ال  لا فرق بین  أن   ،ھا بینت لكن

، كما كانت شیرین خانم  الضخمة   فقدوا مراكزھم الاجتماعیة وامتیازاتھم   الارستقراطیین،  متسكعین"ال"    ف

 طراف أ  یتجاذبون  ام الترف والعیش الرغید،یّ أیندبون    ، في لیال الجمع في بیت آذر  فكانوا یجتمعون  .تسمیھم

وقع أصوات   أ ۷. سكؤوالالحدیث، على  الرذائل ووبعضھم  یلھث  نھكتھ  یتطایر شوقا من    لإشباعھو  نزوتھ، 

       ۸.اشباع شبقھ المفرط  ، آملاً خرلآغصن 

من ذي قبل.    ةجرأن القیود. فكانت أكثر  تحررت م و  ،الحر   العنان لقلمھا  ةوفي بلدھا الجدید، أطلقت الكاتب     

وعدوھا ضمن خانة " المخبر المحلي او المثقف الكومبرادوري " الذي یعمل خدمة   ،د النقابعض   ھانتقد إ ولكن

المثقف    بعضھم  عاب للاستعمار. حیث   یؤدیھ  الذي  أداةالمھاجر  الشرقيالدور  لیكون  لخدمة تسخر    طیعة،  ، 

أن  امبریالیة    أجندات  بعضھم  ویعتقد  طویلأمریكیة.  باع  لھ  بلد  وجعلھا أمریكا  النخب  باستغلال  ذو سلا  ،  ح 

ھمت بشكل  سلمفكرة المھاجرة ومنھم كاتبتنا، أالنخبة ا  أنّ   ، یعتقد حمید دبشيف،  حدین، لضرب بلدانھم الأصلیة

، ةمیول غربی   لدیھم  ،الكاتبة وعائلتھا  لى أنّ وھنا یجب الإشارة إ   ۹المحلیة.   وثقافتھا  ایران  فاعل بتشویھ سمعة

النظیر  وإعجاب  وبھرجھا   ،منقطع  الغربیة  الحیاة  وأوفنّ   بنمط  نفیسي  دبھاھا  آذر  مستقبل  بناء  في  ولاسیما   ،

 لھ   ترسل  ،بلد   لى أيإالوالدان،    فرنسا وامریكا، یتجادلسویسرا وبریطانیا وك  ،عدة بین دولفالطفلة الطموحة.  

طموح " وضعت أمریكا في الاعتبار ال  ذلك  ،تحقق  الدراسیة، فجامعات الغرب  لإكمال مسیرتھا   ،الطفلة  ھذه

                  ۱۰.ل الولایات المتحدة"بي یفضّ أمدة قصیرة. كان 

ً   ،دبشي  ونعود لرأي      فسد في الود قضیة، فبعض  أاختلافاً،    كان  وأ  بسوء الظن،  الذي ربما، كان ممزوجا

ً نھزامیإ  عدوا خطابھالنقاد،     معتبرین أنّ   ،جدیدة  بمنظوره، أداة استشراقیةمخبر المحلي كان  ال  مستندین بأنّ   ،ا

سطّ  مجتمعالكاتبة  وقائع  ناقد.  باستقراء  شرقي،  رت  یذھب و ۱۱أدبي  للسیرة،  المستفیضة  للقراءة  نتیجة 
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۲۷۹ 

من البلد    المحاباة والتماھي بالضد   بعضاً من  الكاتبة، قد استخدمت   ن أنّ معتقدی   ،مع رأي دبشي  جزئیا  الباحثان،

بشدة  ناكصة،وذھبت  ،  الأم وتقالید   تنتقد  الثقافي  عادات  وارثھ  تأثیر  .شعبھا،  سر  یكمن    یولوجیاید الآ   وھنا 

 .في ارض المھجر النخبویین والعلمانیین من فریق ھامع المكتسبة، التي انساق

  لكن ،  وولع، بنھم تلك الثقافة واستقاءھا  بالحیاة الغربیة،ورغم تأثرھا  ،نفیسي  أنّ ب  من القول   لا مناص ولكن،     

لم  الفارسي  الأدبي  أصالة خ  خیالھافارق  ت  العریق،  أنّ صالجامح،  عمّ وصاً  من  جعلت  ( ھا  نفیسي  سعید  ھا 

  الإیراني فتلاقح الفكر الغربي مع الفكر الادبي لرواد الادب    مؤسس نادي ایران الشباب)، مثالاً تحذو حذوه،

التقد ع  بالھجرة لدول دیمقراطیة  ،ھاغبتعزز ر ھو الذي  المعاصر،   النواحي  تبني  میة في الحضارة لمانیة، " 

سلوب الذي یعتد بھ  فة الغربیة على النھج والفكر والإالثقا  من ھذه الجملة، نتساءل ھل بلغ تأثیرو ۱۲الغربیة". 

المغترب  الشرقي  في    قد   ؟الأدیب  الإجابة  الأدباء  رآثانجد  أنّ   بعض  خصوصاً  آ  المغتربین،   ، ھمثاربعض 

  و أ   ھا كأدب مستقل یقابل الآداب الاخرى ولم تظھر  ،، وشوھت النصوص الواقعیة الھویة الأصلیة  فیھا  طمست 

 .یجعلھ صاغراً أمام ھیمنة الأفكار الجدیدة، و یضعف من مصداقیة الكاتب مما مقارن،  أدب ك

ة ذات  أمرإھا اعترفت بأنّ  وقد  وأسلوب سھل ممتع،قة متقنة، یّ طریقة شب ،ألحكيأدوات  لقد استخدمت الكاتبة    

"  سطوریة  ر فیھا وفي تعلقھا بشخصیات اأثّ   الذيھو    ، وعمھا نفیسي  حكایات والدھابین    ھاھیامو .  خیال جامح

ولیس البطلات الخاملات في    –كانت قدواتي في طور نشوئي ھن تلكم النساء المتخیلات في قصص والدي  

 . ۱۳بدعھن في خیال الفردوسي "في الشھوات الحسیة اللواتي أ  مسات ما الایروسیات والمنغحكایات الجن.... انّ 

لم تكن صاغرة، ولم تخضع لرغبة شیخ كھول، بل تتمرد وفشخصیة رودابة، شخصیة ثائرة، فرضت رأیھا،  

الشنیعة الأفعال  تلك  تأثّ .  على  الكاتبة  أن  معوبھا،  رت  رغم  قدوتھاھوسھا  تماھت  فكانت  نعومة    ،  منذ 

                                     ۱٤. ظفارھاأ

بعید   تظھرروایة،  عن    اً ولیس  في طھران)،  لولیتا  تقرأ  أن  عنھا)    (  ساكتة  كنت  أشیاء   ) الفكر، في  ضدیة 

والتحرر المحافظة  بین  فالكاتبةوالصراع  تؤسس    .  الخاصةلم  تختار،  فحسب   جامعتھا  ،  بعنایة  تلامیذھا  بل 

ھا لم تستمر بنفس العطاء بل . ولكنّ بواب أن لا یتجاوز عتبة الأشریطة  ،ع النقد ی ینابر  لتبوح ما في خلجھا، وتفجّ 

" أود    ، تترك في أعماق الذاكرة أثرھا البالغھزیمة نكراءمقتنعة ب  مثالي،  ، مكتفیة، بدوراھروبا حمید   تھرب،

 ۱٥ .زاء خلفیة عھد مضطرب من تاریخ ایران السیاسي والثقافي"ان أحكي قصة أسرة تتكشف أ
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، فمن صفات لإیران  التاریخي والدینيالإرث    في تشویھ  أسلوبھا الروائي  الكاتبة،  من مواطنيكثیر    أعاب     

المثقفة،   العالمیة،  الفكر الآ  احترام الشخصیة  المحافل  في  بھ  التشھیر  زت على  ركّ   ھا أنّ ،  واعتقدواخر، وعدم 

مثلاً، لم    المناسبات الدینیة. فوالعقائدي لغالبیة الشعب التوجھ الفكري  وتجاھلت    في المجتمع،  حالات محدودة

أنّ الكاتبة،    صورتھالذي    شكلالب  تكن تكنھا  كما  ً   لم  بل ربما والمجون  للاختلاط    متنفسا والمرأة.  بین الرجل 

ھناك حالات محددة جداً  تعمیمھا  تكون  یمكن  القبیل ولا  ھذا  كالمعدوم  من  القلیل  یقال  منذ  ۱٦. وكما  فالكاتبة، 

الالتزامطفولتھا   السائدة  تمقت  المدرسي  بالأعراف  الانضباط  ال  ،وحتى  الطفلة  تشترك   متمردة،ال  ،ثائرةفھي 

السخریة من  وتتبجح بمن المعلمات،    تنمو لدیھا، روح الانتقام، ف( الشیاطین الحمر)،في جمعیة سریة سمتھا

ل طفل بريء عن الحیاة الجنسیة  ، ولكن ھل من الطبیعي أن یتساءالأوصاف  وتصفھا بأقبحالمدیرة الصارمة  

ذا كانت لھا حیاة جنسیة مع زوجھا جدیرة بأن  ر في ما إا نھزأ من مظھرھا، ونفكّ " كنّ ؟ كما ھي تقول:    لمعلمھ

 ۱۷خریات على التمرد". تتحدث عنھا" " ارغب إیقاع الفوضى في الدرس وتحریض الا

الكاتبة   المنشود   إحداث   فيبعد أن عجزت  المجتمع  التغیر  الرحال، و  ،في  جدیداً،  تختار  تشد  آسرة في وطناً 

الطفولة  ،  ھئضوضا وھ  ضیائ منذ  في   :  وطنٌ عشقتھ  أقمت  بوقت طویل  بلادي  أمیركا  من  أجعل  أن  قبل   "

میركا جرت عندما  ا السینمائیة. رحلتي الخیالیة الأولى إلى أقصصھا الخیالیة، وأشعارھا، وموسیقاھا، وأفلامھ

 ، الحریة الجدیدة منغمسة في    غتراب،في الغربة، تھرب من ھواجس الإ لكنھا  .  ۱۸عمري"  كنت في السابعة من

ال صدیقھا  تید مع  المتمر  بعد   ،جدید  نفسھا  تجد  مھدي.  المحلي  زوجھا  من  الأزقة  الھائمة،  ةد طلاقھا    بین 

أوكلاھوماالو مدینة  وشوارع  حرب :  حانات  ضد  للتظاھر  نخرج  كنا  نحتسي    "  كنا  الامسیات  فیتنام...وفي 

انجماربیرجمان أفلام  لمشاھدة  ونمضي  الطلابیة   . ۱۹فیللیني.."   ریكووفید   الخمر  بالحركات  تلتحق 

ي بأشیاء لا یمكن السكوت عنھا، خدمة للغایة  ، وتضحّ جل خدمة تلك الأھدافأوالمظاھرات وتسخر نفسھا من 

وكامرأة شرقیة الأصل، لم     ۲۰. ذلك كلھ یصب في مصلحة الحركة الطلابیة"  نّ قلت لنفسي أ و"    المنشودة :

لھا،   شریكاً  المحلي،  الرجل  سوى  النھایة  في  قضت    تتزوجتجد  أن  بعد  والفكر،  النضال  في  صدیقھا  من 

علیھا، لیكون زوجا،   الذي یتزعم المعارضة من الخارج، ھو الأنسب والأكثر تأثیراً   بیجانوطرھا من تید، ف

 فیق درب ثوري.ور

فیھ    تحت عنوان  ،الكاتبة فصلاً   أفردت       انتقدت  استلمت اثورة،  التي  الجدیدة  ای  لسلطة  في  الحكم  ران دفة 

 سلطت الضوء على حالات ، فللسلطة ما بعد الشاهنقد لاذع،    وحولتھا الى جمھوریة إسلامیة. ففي ھذا الفصل
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علمتني الثورة ألاّ  "الحجاب والعباءة الإسلامیة... الخ.  ارتداء، وفرض  الحریات الشخصیةكالرجم والسجن و

العزاء في مآسي وألاّ   الناس  أجد  بالامتنان لأنّ الآخرین،  كثیرین   أشعر  منّ   جداً   أناساً  أكثر  یتعذبون  ي.  كانوا 

  ۲۱. بالآخرین"الوجع والخسارة، كالحب والفرح، فریدان وشخصیان؛ لا یمكن تخفیفھما من خلال المقارنة  

  كانت   عائلتھا، ف، لتلك الثورةحال دون تأییدھا  انھیار الإرث السیاسي لعائلة الكاتبة بعد الثورة،  أنّ   ویبدو       

العائلة والثروات أموال    الجمھوریة الجدیدة  صادرت   ، إلى أنالحكومة الجدیدة  أنسیما    لا  ،تساند ذلك التوجھ

تملكھا امي  أ"    التي كانت  البرلمان، وصودرت مروا  تقاضتھا عندما كانت عضوة في  التي  الرواتب  بإعادة 

النظام الجدید لا   وتعتقد الكاتبة أنّ    ۲۲. "  و یعدماأھما لم یسجنا  ھما، لكنّ عظم الثروة التي كانت مسجلة باسمم

  الحكم الشمولي   ن ییب   ،في زمنین مختلفین  واحدة  حداث بوتیرةتصاعد الأ ھي تتصور أن  یختلف عن سابقھ، ف

الفكر الشمولي    ھا تستسیغولكنّ .  ۲۳" ا تعلق مواطنیھا من نیاط أفئدتھم ھ إنني ألعن الأنظمة الشمولیة لأنّ "  :نفسھ 

الكاتب  طرحھ  روایاتھ  وتحدیداً   ،نابوكوف  الذي  الطرح  ،في  ذلك  مع  الكاتب و  ، وتتناغم  شمولیة  أن  تعتقد 

سیما تلك المتعلقة بالنزوات والرغبات بین الضحیة  ولا  ،الروسي لیست خطیرة كما ھي الشمولیة في إیران  

 .  ۲٤والجلاد.

أن       ھنا،  التي  أسباب  ویبدو  ت   ،عائلتھا  فرادأبعض  ب  ولحقت   ،صابتھاأالنكبات  السلطةلم  ، الحاكمة  كن من 

أ كان  جزءاً التي  أمنھا  بوھا  من  بل  المقربین،  شلتھوالمحسوبین  ،قرب  على  ف،  كان  أبیھاسجن  ،  مكائد  ،  من 

بلمح بصرالذي تسلّ   صدیقھ، ً   ،ق  بھ سابقا لم یحلم  الظروف  : " شاءلیشغل منصباً  ی أت  أحد صبح منصور  ن 

أسبابھ  بیھا لم تتضح  أ، فسجن  ۲٥ن تتحمل طعنة صادرة الخلف من صدیق " أبي ... من الصعب جداً ھواجس أ

 .و غیر ذلكأ، و اتھم بالتقصیرأ ،المملكة أسرار ىفشأ ھ قد ربما لكون  ،للكاتبة نفسھا

قراءة  و     وفي  عام  وجدنا    متأنیةبشكل  فیھاأنّ للكتاب،  المواضیع  اكثر  ف  حشوٌ     اجترار  یھمبالغ  إعادة  و   ،

القارئ العادي یشعر بالملل   فأنّ   لذا،،  لكن بأسلوب اخر  ثارھا السابقةالتي وردت في بعض آ  نفسھا  الحكایات 

 دت كثیراً من الشخصیات، وأعطت أن الكاتبة، حی  . كماللعلاقةعن الوصف المفرط    ، فضلاً من ذلك التكرار

القارئخر الأشخصیات  ھا الحیز الأكبر. فالأمّ    فوصف   .ى، كانت مغیبة وتعیش في ضبابیة لم یتعرف علیھا 

وجدالات الاب معھا، ووصف الحفلات كأن  مثالیات،  ، وسعیھا للب ھا ومزاجھا المتقلّ الطبیعة الھشة لحیاة أمّ 

 ابرز الإحداث في ھذا الأثر. 
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 الأجنبیة لعالیة ممدوح 

عام     ممدوح  عالیة  ثم  ۱۹٤٤ولدت  المدینة  نفس  في  والثانویة  الأولیة  دراستھا  وأنھت  بغداد،  مدینة  في  م 
م بشھادة البكالوریوس. غادرت العراق ۱۹۷۱ي قسم علم النفس لتتخرج عام  التحقت بالجامعة المستنصریة ف

شتّ   ۱۹۸۲سنة   ومدن  عواصم  بین  تنقلت  وقد  ذلك.  بعد  الیھ  تعد  وبرایتون  ولم  والمغرب  بیروت  مابین  ى 
  ۲٦وكاردفومنوتریال الى ان استقرت في باریس. 

 

 كتاب الأجنبیة  یة فيتحلیلنظرة 

بدأت   ) لزیارتھا لأمرٍ عاجلٍ حتى  یة ( عالیة ممدوحائ ولرا  القنصلیة العراقیة في باریس ودعت   ما إن إتصلت 
العراقي متھم حتى تثبت براءتھ    لأنّ لك الدعوة في زمن الدكتاتوریة  قلقة خائفة متسائلة مع نفسھا عن سبب ت

الإ   سواء في فأسالیب  أو في خارجھ.  والخطف والإغتیال كثیرة ومتنوعة والخوف والقلق من   عتقالالعراق 
بطش السلطة یلازمان العراقي أینما حل وفي أي وقت:" أثق كثیراً بالأمور العاجلة فھي تملك حبكة ألغازھا،  

إمّا السفارة العراقیة وإمّا ۲۷وبالتالي فإنّ أذیتھا لاتنتھي عاجلاً    ، الخوف الذي كان یحثّ الخطى في اتجاھین 
دائرة البولیس الفرنسي على سبیل المزاح. كنت أحرس جلالة الخوف بكذا وكیت من التفاصیل المثیرة للقلق  

و "    ۲۸الذي وصلني فأختار المیتة أو الوضعیةّ التي ستكون الأقل وجاھة والأكثر مرحاً. ماذا لو قبُض عليّ؟ 
یلفت في كتاب مم اللغة والإسلوب ما  بمجملھ، ھو  اللافت  كلّھ من  الذ   دوح  توّلد  ي ھو صور ودفق وقاموس 

 ۲۹."جسم الكاتبة وأمراضھا ووساوسھا وماضیھا في بغداد 

الر الشخصیات  اغلب  كانت  والعذاب  واولقد  الھجیر  فضاءات  داخل  الكینونة  معنى  عن  تبحث  للكاتبة،  یة 
یتجلّ  فالوطن  والمنافي.  والخسائر  الحروب  بسبب  الإنسانیة  العلاقة  الحنین وتشویھ  وطن  صورتین  في  ى 

الوطن   واقعیة  عن  أخرى  وصورة  لھ  والشوق  بالمحبة  المكتنزة  وغیاب والذاكرة  شوھتھ   الذي  الوطن  أو 
  ۳۰حبة عنھ والبعد. الأ

وراء ظھرھا، ھي   ھوقیم  ھوأعرافمجتمعھا  ھا تركت بعض قوانین  الراویة شخصیّة تعیش في فرنسا. ویبدو أنّ 
قیود   بلا  الوطن  حدود  تغییر تجتاز  یرافقھ  المكان  تغییر  العراق.  في  الإجتماعیة  الشخصیة  طبیعة  تفرضھا 

بعض   تجاه  بسخریة  مستنكرة  الراویة  تتساءل  فرنسا.  في  الحدیثة  بالأفكار  إیمانھا  خلال  من  یتجسّد  الأفكار 
 جرتھ فیما یتعلقّ بالأحوال الشخصیة. بلدھا الذي ھ الإجراءات القضائیة الموجودة في
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ف غیاب المرأة عن الحضور في معترك الحیاة كان بسبب ما لحق بھا من غبن وتعسّ   تؤكد أنّ   حقیقة وھنا    
والعمل العلم  في  حقوقھا  وحجب  ونفسي،  فكري  ال  ،وقمع  في  اسھامھا  التنمیة،وعدم  عملیة  بدفع   مشاركة 

 ۳۱عن صنع القرار. وإبعادھا

الكاتبة   ذكرت  لبناء الأ  نّ أكما  أو السعي  والتمنّ صفات عشّ حد  طان  والتضرّ اقھا،  أي  یكفي  یكون حب ع لا  ن 
ً الحب یعجز أ ، بل انّ لبنائھالوطن ھو الدافع    ۳۲. الحب وحده لا یصنع الاوطان " انّ  عن بناء الوطن " حیانا

تسرد قضیة زوجھا الذي یبدو أنّھ تقدمّ بشكوى في إحدى محاكم العراق تتضمّن طلبھا لبیت الطّاعة:" آه، ھو  
نفسھ ذلك الرجل، رجلي الفادح الجمال الذي كنت أخبئھ للشدائد، والذي كان مثابراً على الوجود في وجودي،  

  ۳۳".مر ساري المفعول عندنا؟ ال ھذا الأطلبي لبیت الطاعة؟ أما ز -أطلقت ضحكة عصبّیة: 

تجرد   فھي  الأحیان،  من  كثیر  في  لھا  انتقادھا  المرأة، رغم  الى  تنحاز  ممدوح  سلبیاتھا  المرأة  عالیة  وتظھر 
ف والاستلاب.  القسوة  أمام  وسكوتھا  كسا وترددھا  الذي  الركام  لتعریة  تسعى  الحقیقة    ھي  وجلاء  صورتھا 
یسعی  اللواتي  الواعیات  النساء  لفعل  أالجمالیة  بعنفوان  والوقوف  ذاتھن  لتحقیق  لا ن   " الذكوریة  السلطة  مام 

الشخصیّات    ۳٤.شكال العلاج "أالحنان ھو شكل من    نّ أف معنا كما ینبغي، على الرغم من  یوجد شخص لطی
للصداقة  نموذج  الحقیقیة وھنّ  وتتمسّك بصداقتھّن  بھنّ وتعتز  تثق  التي  الراویة صدیقاتھا  تحدثّت عنھا  التي 
سیكسو   ھیلین  الراوي،  بلقیس  بآرائھنّ:  وتعتدّ  الثقة  تمنحھنّ  ھي  االإنسانیة.  معانیھا  بكل  بھا  المعتدّ  الحقیقیة 

نھلة الشھال: " في حضرة نھلة لا تنقب على جرح أو خطأ أو عیب عندي. أمامھا أقدر على إعلان فشلي  و
وإحباطي وأمراضي أمامھا. فلا تنشد التوبیخ ولا اللوم ولا إصدار الأحكام، وھذه مزیّة بعض الناس الجمیلین  

  ۳٥. "الذین یرونك خارج جمیع الذرائع

شخصیة   الراویة  أنّ  ورد ویبدو  والتردد،  الخوف  ینتابھا  الا متطیرّة  بعض  تجاه  تراجیدیة  أفعالھا  مور  ود 
بأنّ زوجھا  وتخبرھا  تطمأنھا  نھلة  أنّ صدیقتھا  إلا   ( الطاعة  بیت  الإستدعاء(  قلقة من مسألة  فھي  الإداریة. 

"  لایستطی  فرنسا:  بھا كونھا في  اللحاق  بلد كفرنس  ع  في  ھنا  وأنتِ  بك  اللحاق  یقدر على  ولن  لدیكِ كارت  ا 
الرسمي..." وكأنّ    ۳٦.الإقامة  عائلتھا  عن  فضلاً  شخصیتھا  من  جزءاً  بات  خوضھم  والخوف  دون  حائلاً  ھ 

التي تواجھ الإنسان في الحیاة، كالخوف من السلطات أو المجتمع، خوفھا ھي  التحدیات وبعض الصعوبات 
ال ھذا  أنّ  ویبدو  بأجمعھ.  المجتمع  وخوف  عائلتھا،  وخوف  خاص،  وأفراد بشكل  صدرھا  على  جثم  ھاجس 

 عائلتھا: 

ولا  الخوف  أتوقع  ا   "  حالي  أتصوّر  وأنا  فأبتسم  في  أمنعھ  مشكوك  غیر  بیوضاً  أفقس  لكي  فوقھ  أجلس  نني 
نسبھا. كان الخوف یبدو رجالاً ونساء، ( ... ) ھي العائلة نفسھا التي تستمدّ علانیتھا بالخوف السرّي المجرّد 

الأ  الطابق  یملأ غرف  أيّ الذي  یسُقط  لم  ) خوف   ... والجدةّ،(  العمّة  فیھا  تعیش  التي  المعیشة  رضي، غرفة 
شيء من حسابھ. إقامتھ حُددّت بین الأمتار ورموش العین، لكن لم تحدد اقامتھ بزمن أو تاریخ معینّ فیظھر  

 ۳۷ .تصوّرھا" بجمیع التجلیاّت الممكن
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المتحولة   المتغیرة أو  ذاتھا  یتمتع بقیم وقیود معیّنة إلى  الشخصیة الراویة تخاطب  من شخصیة وسط مجتمع 
والتابو   الخوف  دائرة  من  تخرج  أن  ترید  وكأنھّا  ذاتھا.  مع  مواجھة  في  فھي  كثیراً،  تختلف  أخرى  ذات 
تتعلق   قضایا  علیھا  تترتب  التي  الدینیة  التعلیمات  أو  السائد،  الإجتماعي  والعرُف  المألوف  عن  بخروجھا 

معتبرة في المجتمع العراقي. الكاتبة تناقش ذلك بطرحھا تساؤلات عُدتّ من القضایا اللاقیة وأدبیة  بمعاییر أخ
التي تجعلنا نحترم أجسادنا ونكتشفھا  ذاتھا والمجتمع: " وما ھي الوسائل  عدةّ، وتبدو شخصیة متمرّدة على 

المنع ھو محرك أم  التعرّي ھو مركز الإغراء مثلاً  الحرام؟ ھل  أو  بالتقزز  الشعور  یفتن    دون  الفجور؟ من 
ما؟   مجتمع  تجلیات  في  نفعاً  أشدّ  الخلاعة  ھل  )؟   ...  ) المحجوب  ذلك  أم  بتحدّ،  المعروض  الجسد  أشد؟ّ 
لمضاعفة حیویتّھ في التقنیات والعلوم؟ أي التقدمّ؟ والمحرّم لایحمل یافطة المثالي، الخیر، ولا النفعي، أي أنّھ  

 ۳۸" ضدّ التقدمّ؟ 

الشخ الكاتبة حال  لم تكن وبینت  تنتظرھا  الجدید. أھوال وعذابات كثیرة  المكان  المھاجرة ومعاناتھا في  صیة 
 بالحسبان عند الكثیر من المھاجرین قبل الشروع بالھجرة: 

" والذي یطرح على عیش الأجانب حین تطأ قدما الأجنبي أرضاً غیر أرض بلده، وإلى أن یقضي بعیداً عن  
..  ) نظیرھا  قلّ  تفاصیل  البلاد.  نسیانھ  تلك  یسعني  ولا  للیوم،  منھ  أبرأ  لم  بعضھا  ھائلة  وأحداث  أمور   (  .

بالتمام، ولا أدري ھل أغفلت بعضھا، تلك الأكثر فجاجة، فھذه وتلك تحلّ وتعود للظھور فأرتمي في رھاب 
  ۳۹.حضر في موعده"اللیل الباریسي، وأنا أعرف أنّ الخوف ی

بلد   في  المھاجرة  الذات  ینتاب  الذي  الدونیةالشعور  والنظرة  الآخر معھا  ،المھجر،  الذات   ،وتعامل  وصراع 
الأنماط  ومقارنة  الجدیدة،  الحضارة  مع  الإجتماعیة  و  والفكریة  الحضاریة  ومرجعیاتھا  وموروثاتھا  القدیمة 
الثقافیة، والصراع ما بین العیش في الماضي في ظل الحاضر وقوّة الإنتماء والتمسّك بالھویة بكل مفرداتھا،  

متطفلّة على وال بأنھّا  تحسّ  الآخر حینما  نظرة  قبل  المغتربة من  الشخصیة  لھ  تتعرض  الذي  الصعب  شعور 
 الآخر، والإحساس بأن الآخر یمنّ علیھا: 

كاجانب   لنا   .... لي  أو مؤنتھا وستمنح  مدخّراتھا  أجزاء من  اقتطعت  أنني  كثیرة،  أوقات  في  " ھكذا شعرت 
 ٤۰ة سبیل وقارّات، وبیوت، وحكایات" نبیّة عابرربمّا، ھذا ما كنت أقولھ لنفسي كأج

المغتربة وعذابا الذات  والھویة وھاجس  بالإنتماء  الأالشعور  في  فیھ،  تھا  للإندماج  الجدید وسعیھا  الثقافي  فق 
 والغوص في أعماقھ، ومعرفة فضاءاتھ: 

ھا ھي أیضاً. فھي تمتلك من " ومدینة مثل بیروت بدت لي، قبل الحرب الاھلیّة، على الأقلّ، أنّ عليّ تعلّم لغت
 ٤۱"التھریج والخطر والقساوة ما یجعلني لا أعرف من أین أبدأ.

وتتطرق الكاتبة إلى مجموعة من الصراعات الثقافیة والآیدیولوجیة بین المجتمعات والمجتمع الواحد وخاصة  
 في بلدھا العراق بعد الإحتلال: 
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بارتكاب   الھوس  یغذيّ  أیضاً  بلدي ھو  ففي  اسئلتھ، على "  یتوقف عن  فلم  أبنائھ،  المعصیات في حقّھ وحق 
طائفتك؟  وسرّ  دمك،  فئة  مذھبك،  عشیرتك،  أصلك،  أنت؟  من  الطوائف:  وتوزیع  الإحتلال  بعد  الخصوص 

  ٤۲ث باللغة العراقیة الحالیّة؟ ھھ." وھل تجیدین التحدّ 

التقدم والتطور   نقد المجتمع وتأخره مقارنة مع  الكاتبة إلى  الحضاري والتكنولوجي الذي وصلت لھ وتذھب 
تأخّ  في  المباشرة  وغیر  المباشرة  وأسبابھ  والفرنسي  البریطاني  الإستعمار  على  تلقي  وھي  الأخرى،  ر  الأمم 

 الشعوب.

الموت  كان؛ لأنّ  أیاً  یریده  الذي  المكان  للحیلولة دون عیش الإنسان في  وھي ترى أن لا مشكلة ولا حاجز 
و متراً، كما أنھّا غیر مستعدةّ  تمتلك فیھ شبراً أ  ى أرض أو بلد لالك لا ترید الإنتماء إلسیأتیھا یوما ما، وھي بذ 

المدن   بین  متشضي  مفتت  فوطن  إیّاه،  منتظرة  الیھ  ترنو  لا  ھي  مثلاً.  بالدم  كالتبّرع  بأشیاء  ولو  للتضحیة 
 والبلدان الأخرى ترغب بموتھ. 

على الجملة  ھذه  حبي. وضعت  یا  أوطاننا  لنغیرّ  لكنني    "   ( براغماتي  غرام   ) روایة  راویة شخصیةّ  لسان 
أدرك  إنني  یقع؟  أین  أعرف  لا  أنا شخصیّاً  ما  إذھب وعش في مكان  لعثمة.  بدون  ادوّنھا  أنني  وھا  حذفتھا، 
بوضوح أنني سأموت دون أن أعود إلى ھناك، فلن أمتلك شبراً لقبر أو حبراً من شاھدة فیھ. لا أرید ذلك. لا 

أنفاسي ولا  أرید الإنتسا نفساً من  الفناء من أجلھ لا أرید أن أقطع من نفسي وأعطیھ  الیھ ولا الإنتماء ولا  ب 
 ٤۳   من دمي السائل الفاني العتیق"ملمتراً 

للوطن، والشعور المتجذرّ في الذات جزء من ذلك التراب وإن كانت في   انتماؤھالكنھا في الوقت نفسھ یتجلّى  
 نقطة بعیدة: 

النیران   تغطّیھا  البشریة،  شأن  لرفعة  قدمّتھ  بما  بالإحتفاظ  الأحقیّة  لھا  إیّاھا  بغداد  تحترق.  مدینتي  ھیلین،   "
 ٤٤. عیدة المدى والطائرات الجھنمّیةّ"وتضربھا الراجمات الب

ھي لاترید  ویبدو أنّ الراویة لم تتقن لغة بلاد المنفى والإغتراب فلربما ھي لاترید ذلك؛ لإعتزازھا بلغتھا. أو  
 أن تبذل جھداً إستثنائیاً ووقتاً لتعلمّھا وربما ھي غیر قادرة على ذلك: 

بین   بین لغتین،  باللغة الأجنبیّة. لم أقدر على الحبّ وأنا  التلّویح بیدي لأي رجل أجنبي فأغرم  یتعذرّ علي   "
أث أقولھا بصوت جلي  وأنا  إلاّ  العربیة  ونموذجین. لاتظھر  ونھجین  ولسانین  أخطر  لغتین  فھي  الشغف؟،  ناء 

  ٤٥ذا النوع من العلاقات الغرامیّة."الأدوات في ھ

أي اللغة،  لتعلّم  كأستراتیجیةّ  الحب  تختار  أن  منھا  تطلب  ھیلین  اللغة؛    صدیقتھا  لتعلّم  وسیلة  الحب  ھ  نّ لأأنّ 
 الكلام مع المحبوب وتدریجیاً ستتعلم اللغة وبطریقة محببة: على سیجبرھا 
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مزحة لیس  الأمر  الرفقة.  "  بواسطة  ستحضر  وھذه  كثیرة،  لفعالیات  أمامك  الباب  لفتح  سیؤدي  اللغة  تعلمّ   .
رافقي أحدھم، تزوجیھ، لم لا؟ اللغة نتعلمّھا أیضاً ونحن نضع رأسنا على الوسادة وبجوارنا من نغرم بھ، الیوم  

 ٤٦ا..." ة نفسیةّ تشتغلین علیھ أنتِ حرّة. ضعي نفسك في ھذا المشروع كنوع من إستراتیجیّ 

الجیران   بین  العنف  على  القائم  اللاشرعي  والتنافس  الأحقاد  وبث  العداء  على  الضوء  الكاتبة  سلطّت  كما 
 كعوائل، وعلى مدى أوسع بین الدول المتجاورة: 

وھم  الأوج  وفي  والسلخ  والذبح  للقنص  الیوم  مدار  على  مستعدیّن  أمام صیّادین  الفرائس  یشبھون  جیران   "
یرددون: ابغض جارك. أحسده، اكذب علیھ ثم فككھ عمارة بعد عمارة. ھو سفیھ ونذل وأحمق فندد بھ في كل  

 ٤۷ضرورة كنیة وسترى النھایة قریبة."  مكان واجعل ذلك 

الھ  إلى  الكثیر والإنتماء  یبرر في تصوّر  كثیرة  أحیاناً  بأنواعھ  دفاعٌ  ویة، والصراع  أنا    بأنّھ  الھویةّ.  أجل  من 
والآخر وما یصاحبھا من تفرعات، وجزئیات قد تؤُسس لمشاكل أحیاناً، ویبدو انھّا عانت من نظرة الآخر في  

، وتأثرّك بأنماطھ الثقافیّة  المنفى؛ الآخر الذي یشُعرك بأنّھ الأفضل والمتفضّل من خلال وجودك على أرضھ
إبتداءً  خفیاًَ  یبدو  لصراع  إعلان  وھذا  رد   المختلفة.  عدم  أو  للآخر،  السلبیة  النظرة  أو  النفس،  داخل  بالفكر 

التحیّة أو....." إنّ الھویة، ھویات المرء لانستطیع المكوث داخلھا وبصورة بسیطة وروتینیّة جداً. فھي تبني  
فلدیھا مداخل التحولات لا    وتؤسس مشكلة،  یبقى في حالة من  المرء  لكن ھذا  شتىّ وعلیھا اوزار لاتحُصى 

لست أنا وحدي إلاّ  تتوقف إلاّ بالمغادرة عن ھذه الدنیا ولا یجوز تصنیفھا فقط على ھذه الشاكلة أو تلك، فأنا  
 ٤۸.معي ھذا الغیر"

أن  یكون رافداً من روافد التعاون  دیان یجب  والأعراق والألوان واللغات والأ  إنّ إختلاف الھویات والجذور
بین بني البشر، وتعدد الإنتماءات لیس مدعاة للصراع والصدام. والإنسان یحتاج إلى أن یبادر لتنظیف نفسھ  

 من الشوائب والأدران الفكریة التي تقوده للتعصب والعنف، فالإنسان بحاجة إلى الإنسان الآخر: 

" أنا لست وحدي قطّ حتى لو تدلھّمت أو لم أحبّ ھذهِ السیّدة إذا أفرطت أو قترت أیضاً. فنحن نشبھ الثروات 
كي نلمع الطبیعیةّ داخل الأرض. الجمیع ودون استثناء نحتاج إلى التنظیف من الشوائب التي قد تكون قاتلة ل

  ٤۹ونضيء ما حولنا وأنفسنا." 

بالخوف، وص الكاتبة  إحساس  ومعاناتھا، وسعیھا إنّ  یسعون لإخافتھا  من حولھا  بأنّ  معھ، وشعورھا  راعھا 
 للخروج من أجواء الخوف الجاثمة على صدرھا، جعلھا تبحث عن الطمأنینة: 

یعمل  ما حولي  فأرى جمیع  الطمأنینة،  بعض  استرددتُ  داخلھ  إلى  بي  كلمّا قف  الخوف.  الماس ھو  منجم   "
  ٥۰بھ الخاص من ھذا الجھاز أو ذاك."الحساب إخافتي. یستردني الخوف لحس
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في   علیھا  یتردد  فالخوف  الروایة،  الكثیر من صفحات  في  الخوف  مفردة  وتكرر  الخوف  من  تعاني  الراویة 
الخوف   بأسباب  بالتكھّن  أقوم  لكي  بلدي  في  ھناك  ولا  فرنسا  في  ھنا  لا  لي  یسمح  لم   " الزمكان:  من  كثیر 

 ٥۱خدامھ" رف السلاح الي بمقدوري إستوبرامجھ لأع

كما تعاني من العزلة وألم الإغتراب في المنفى. وإغتراب الروح، والعیش في وھم الإندماج، والإنغماس في  
والكآبة.   بالألم  والشعور  الذات،  بتعاسة  والإحساس  منفاه.  في  اجنبیاًّ  یكون  أن  الإنسان  وإختیار  الغیر.  ثقافة 

 ح.ویبدو أن الكاتبة قد فقدت الإحساس بالسعادة والمر

" ألاحظ أننا فقدنا ملكة الضحك، لیس الخفیض الصوت ولا العالي، الضحك العادي الیسیر البسیط، فلیكن بلا  
بي، فقد علاھا  سبب أیضاً، ولم لا؟ أما القھقھة والفكاھة التي أحبھّا، حتى لو أدتّ إلى إنفجار أحد شرایین قل

  ٥۲الصدأ وصارت خردة."

 لذین عادةً ما تراھم عابسین وأساریرھم غیر بریئة وقاسیة. ھي تنتقد التحزّب والمتحزّبین ا

البعث والحزب الشیوعي في حالة عبوس مستدیم.   " من ھناك كنّا نرى ونراقب أن الموظفین الحزبیین في 
أساریرھم مكفھرّة وملامحھم جلفة ولا ندري ھل كانت أسنانھم صفراء جداً من تدخین السیجار، أو ھي بین  

لدیھم   أم  بكافة  بین،  والتیارات  الاحزاب  جمیع  تطال  حزبیة  ظاھرة  القاسي  العبوس  إصطناعیّة.  أسنان 
عربة   خلف  السیر  جمیعاً  مناّ  یرید  فھو  ولمعاناً،  بریقاً  یزداد  لكي  وحولھا  بھا  یجتھد  والجمیع  مرجعیاتھا، 

 ٥۳جنازة" بّون تحویل اشعة الشمس إلى الموتى، نزور المقابر ونتمنى التخلّص من أنفسنا إنھّم یح

كما تنتقد ثقافة الصور وجمھوریات الرعب فصور الحكام ككامرات المراقبة مزروعة في أماكن كثیرة من  
بھ   یھمس  ما  تسمع  أذان  لھا  أصبحت  التي  الجدران  من  حتى  مراقب  أنھّ  نسیان  من  یتمكّن  لا  فالفرد  البلد. 

أعمدة فوق  من  تبصرنا  التي  ھي  الحكام  صور  كانت   " كلام:  من  المؤسسات   الشخص  وحیطان  الكھرباء 
  ٥٤یرانا بالفعل كأجانب في بلداننا؟" وواجھات العمارات، فھل كان الحاكم  

أنّ   وأخرى تسردھا    الإعتزازكما  إنسانیة  بھ من صفات  یتمیزّ  والمواطن وما  الكبیر،  بیتھا  بالھویة والوطن 
وسل  متناقضات  من  تحملھ  ما  على  بالھویة  والتمسّك  الروایة،  في  عنھا  الراویة  بعد  فمھما  وإیجابیات،  بیات 

جزء من الذكریات  وطنھا فھو قریب الیھا، وھو أقرب من حبل الورید. فھجرتھا من المكان الذي عاشت فیھ  
مل التي تدمج أفكار  إنّ " البیت ھو واحد من أھم العواوالماضي الذي نحمل في طیّاتھ أشیاء جمیلة وحزینة.  

ما   كثیراً  مختلفة،  دینامیّات  البیت  والمستقبل  والحاضر  الماضي  ویمنح   (  ...  ) الإنسانیة  وأحلام  وذكریات 
اً. في حیاة الإنسان ینحّي البیت عوامل المفاجأة ویخلق تتداخل، أو تتعارض، وفي أحیان تنشط بعضھا بعض

مفتتاً. كائناً  الإنسان  یصبح  البیت  فبدون  ولھذا،  دونت    ٥٥" إستمراریة.  الذي  الوحید  عراقي  ھو  فالبیت   "
بعد  على  وھو  ثانیة  بعد  ثانیة  یتآكلني  الذي  والضّنى  حیطانھ،  وأصباغ  وأرضیّتھ  وطوابقھ  حجارتھ  وشیّدت 

  ٥٦كنھّ أقرب الیّھ من حبل الورید."ل لآلاف الأمیا
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ویبدو أنّ الحروب وما تفعلھ في المجتمعات، وما تخلّفھ من آلام وأوجاع وما یترتبّ علیھا من تدمیر للإنسان  
من   حیزاً  أخذت  التي  القضایا  من  والضیّاع  والإغتراب  المنافي  في  للعیش  والنزوح  الإنسان  ونفي  والبلدان 

الحروب وخبرة الالم والتھدید بالفقد جعلت كل والدة تتقبلّ عوائد ھذا التھدید. وما نراه    فضاء الأجنبیّة: " إنّ 
الأبناء  آثار  تضیع  الحروب  والترحّل.   للمغادرة  وأمّا  للمغادرة  أمّا  یدفع  العربیة  بلادنا  في  وحاصل  یحصل 

حد یغیرھا من حال إلى  فلا أیحضر عبر المجال الإفتراضي    وإلى الابد ولا یبقي بین الاصابع إلاّ بعض كلام
  ٥۷.حال إلاّ الولد 

 

 الخاتمة 

الكاتب      المواضیع  تینیجمع  من  المشترک  كثیر  من  والجوانب  التي جعلت  وسیاقین آة  نھجین  على  ثارھما، 
ا  ت ما عاش لمجتمعین الایراني والعراقي، فكلتاھمتقاربین وھمھا الفكر والنھج السیاسي والاجتماعي السائد في ا

م والانفلات  التحرر  دعاة  من  ھما  عناءھا،  وتجشمتا  الغربة،  أنھّما  نحیاة  ثم  السائدة،  والعادات  من    القیود 
الواقعي الانتقادي، وكلتاھمالى  إالمنتمین   جعل منھا الشخصیة الطاغیة على المرأة وت  قضایا  تطرح  المذھب 

الروائیة الشخوص  والعنایة    املدیھو  ،بقیة  ومعاناتھا،  مشاكلھا  وطرح  المثقفة  بالطبقة  والاھتمام  التوجھ 
المغتربة، الشخصیة  أوجاع  بنقل  أنّ لاّ إ  والاھتمام  ركّ     نفیسي  أالكاتبة  الحاكمة  زت  الطبقة  على  كثر 

ھا لم یكن ل  اھز ممدوح أنّ وما میّ   .زت عالیة ممدوح على الطبقة الوسطى في المجتمعبینما ركّ   ،الارستقراطیة
تفاصیل ذلك  أرث سیاسي تزجّ  دأبت على ذكر  التي  نفیسي  بالعكس من  الذاتیة  السیرة  الكاتبتین بھ في  ، كلا 

 حداث. ضعف واقعیة بعض الأأساسي على الذاكرة والخیال بنقل الأحداث والوقائع وھو ما إعتمدتا بشكل أ

 الھوامش 

 
 . ٤۱٦: اشیاء كنت ساكتة عنھا - ۱
 . ۳٤ : المصدر نفسھ  - ۲
 .۱۰۸: المصدر نفسھ  - ۳
 .۱۱۳المصدر نفسھ:  - ٤
 .۹۹و  ۹٤: المصدر نفسھ  - ٥
 .۹۸: المصدر نفسھ  - ٦
 . ۸۰المصدر نفسھ:  ینظر: - ۷
 . ۷۷المصدر نفسھ: ینظر:  - ۸
 بشرة سوداء، أقنعة بیضاء: بلا.ینظر:  - ۹

 . ۱۱٥اشیاء كنت ساكتة عنھا:  - ۱۰
 المخبر المحلي مسطرة حمید دبشي الضیقة: بلا. ینظر:  - ۱۱
 . ۱۲۰اشیاء كنت ساكتة عنھا:  - ۱۲
 .۱۳۱:المصدر نفسھ  - ۱۳
 .۱۳۱المصدر نفسھ:  - ۱٤
 .۲۰: المصدر نفسھ  - ۱٥
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 . ۸٤:المصدر نفسھینظر:   - ۱٦
 . 113- 114 :المصدر نفسھ  - ۱۷
 . ۱۳جمھوریة الخیال:  - ۱۸
 .۲۹۳:  اشیاء كنت ساكتة عنھا - ۱۹
 .۲۹۷المصدر نفسھ:  - ۲۰
 .٤٤۹المصدر نفسھ:  - ۲۱
 .۳۲٤: المصدر نفسھ  - ۲۲
 .٤٤۹المصدر نفسھ: - ۲۳
 .٤۱٦المصدر نفسھ: ینظر: - ۲٤
 .۲۰۷المصدر نفسھ:  - ۲٥
 . ۳: ، روایات عالیة ممدوح انموذجافضاءات الوطنالروایة النسویة خارج ینظر:  - ۲٦
 . ۷الاجنبیة:  - ۲۷
 . ۷المصدر نفسھ:ینظر:  - ۲۸
 . س ولغة المیثولوجیا الشخصیة: بلاالاجنبیة لعالیة ممدوح: قاموس الوساو - ۲۹
 . ۱۱قد الأدبي عند العرب اصولھ ومناھجھ: نال ینظر:  - ۳۰
 .۲۰أحلام المرأة الوحشیة: ینظر:  - ۳۱
 . ۹۲الاجنبیة:  - ۳۲
 . 9-10المصدر نفسھ:  - ۳۳
 .  ۲المحبوبات:  - ۳٤
 . ۱٤الاجنبیة:  - ۳٥
 .۱٦المصدر نفسھ:  - ۳٦
 .۲۳: المصدر نفسھ  - ۳۷
 . 29-30المصدر نفسھ:  - ۳۸
 .٥٦المصدر نفسھ:  - ۳۹
 .٥۹المصدر نفسھ:  - ٤۰
 . 70-71المصدر نفسھ: - ٤۱
 .۸۹المصدر نفسھ:  - ٤۲
 .۹۱المصدر نفسھ:  - ٤۳
 .۱٤۰المصدر نفسھ:  - ٤٤
 .۱٤٦: المصدر نفسھ  - ٤٥
 .۱٤٦المصدر نفسھ:  - ٤٦
 .  154-155المصدر نفسھ: - ٤۷
 .۱٦۳المصدر نفسھ:  - ٤۸
 .۱٦۳المصدر نفسھ:  - ٤۹
 .۱۷۲المصدر نفسھ:  - ٥۰
 .۱۸٤المصدر نفسھ:  - ٥۱
 .۱۹۱المصدر نفسھ:  - ٥۲
 .   ۱۹٤: المصدر نفسھ  - ٥۳
 .۱۹٥: المصدر نفسھ  - ٥٤
 .۳۸جمالیات المكان:  - ٥٥
 . ۲۲۸الاجنبیة:  - ٥٦
 .۲۳۸المصدر نفسھ:  - ٥۷
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